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 الملخّص          
 

   وظیفتها كالتالي:تطور مفهوم اللوحة الجداریة عبر التاریخ،و مدارسها، أنواعها،و خاماتها،و 
لجداریــة فــي مصــر القدیمــة وبــلاد مــا بــین النهــرین علــى شــكل رولیفــات غــائرة ملونة،اســتخدمت فیهــا ظهــور الرســومات ا ·

 الأصباغ،و البودرة الملونة 

 في المرحلة الكلاسیكیة الإغریقیة الرومانیة،تغیر الذوق الجمالي من فترة لأخرى،و استخدم الفنانون الرومان ·

  الدقیقة . و الإغریق مهاراتهم الفائقة في خدمة التفاصیل
  المرحلة البیزنطیة: وفیها سعى الفنانون للوصول إلى حالة الكمال في لوحة الموزاییك (سمالتا) . ·
ـــة،و ظهـــور التـــأثیرات  · ـــة المتكامل ـــى الرقـــي بتشـــكل التجمعـــات العمرانی ـــة الإســـلامیة : وفیهـــا وصـــلت الجـــداریات إل المرحل

ثلــة موزاییــك الجــامع الأمــوي، فریســك قصــر الحیــر الغربــي بــالملامح الهیلینیــة،و البیزنطیــة،و الفارســیة فیهــا، ومــن أفضــل الأم
  المحلیة. وظهرت الشخوص في المرحلة العباسیة، تطورت الزخرفة الهندسیة، النباتیة،و الخط العربي فیها 

كبیرة،و المرحلة الغوطیة (غوتیكا): حیث كانت الكنیسة هي من أهم الأوابد المعماریة،و وضعت في فتحاتها المعماریة ال ·
  نوافذها ألواح من الزجاج الملون .

  مرحلة عصر النهضة: وفي هذه المرحلة،ظهرت تقنیات جداریة هامة مثل (السیغرافیتو)  ·
بدأ مفهوم التزیین بتغییر من میـزات الشـخوص بـالألوان الكتیمـة،و  17مرحلة ما بعد عصر النهضة:ففي منتصف القرن  ·

  لأكادیمي في الباروكو إلى أسلوب أقل تعقیداً للفنانین .الضوء غیر الطبیعي المجسم الواقعي، ا
فــي فرنســا وجوارهــا، أصــبحت اللوحــة الجداریــة،تغطي كامــل  18و فــي مرحلــة الروكوكــو فــي ثلاثینــات،و أربعینــات القــرن  ·

  یة الأسقف،و فیها المناظر،و المیثولوجیا،و مشاهد الحیاة الأرستقراطیة على القماش،و سمیت بالجداریات الدیكور 
،وبــدایات العشــرین،تغیر التــذوق الفنــي فــي فــن الــدیكور مــع أعمــال غوســتاف،و  19المراحــل الحدیثــة مــع نهایــات القــرن  ·

غاودي،و كلیمنـت،و هوندرفاسـي وظهـرت الحركـة الدینامیكیـة للموزاییـك فـي أعمـال ریفیـرا . ومـا زالـت الأعمـال الجداریـة تجـد 
  اري الداخلي،و الخارجي ثم أصبحت مستقلة فراغیاً .لنفسها المكانة المناسبة في التصمیم المعم
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   ABSTRACT    

The development of the Monumental Painting concept through history :its schools, kinds, 
materials and function as follows :  
lThe emergence of Monumental drowings in ancient Egypt and the Mesopotamia : 

in the shape of frieze that was painted by using pigments and powder . 
l Mural Painting in the Classical, Greek and Roman Periods: The aesthetic taste has 
changed from one period to another and the Roman and Greek artists used their supreme 
skills in the service of minute details . 
l The Monumental Painting in the Byzantine Period:In this period the artists sought to reach 
for a state of supremeness in the Mosaics paintings (smalt) .  
l The Islamic Period: In this period Monumental Painting was highly developed by the 
formation of integrated Urban complexes and the appearance of Hellenistic, Byzantine and 
Persian influences, of which the Mosaics of the Umayyad Mosque and the Fresco of Al-Heer 
western palace are better examples in local characteristics. In the Abassid period, painting of 
persons appeared, geometrical and plant ornamentation developed including Arabic fonts  
l Monumental Painting in the Gothic Period: In this period the church was considered the 
most important of architectural elements. Panels of Stained glass have been put on windows 
and large openings . 
l Monumental Painting in the Renaissance Period: In this period very important Mural 
techniques appeared such as ( Sagrafito-scratch work ) . 
lThe Post Renaissance Period: In the middle of the 17th century the concept of ornamentation 
started to change. It was changed from characterizing persons in deep colors, unnatural and 
enlarged light, acadimic and realistic in Baroco to a less restreitive technique for artists. In 
the Rococo period, in the thirtieth and fortieth of the 18th century, Mural Painting covered 
roofs completely through which scenery, methodology and aristocratic lifestyle have been 
painted on fabrics and were called the decorative paintings . 
l The Modern Periods: At the end of the 19th century and the beginning of the 20th century the 
artistic taste in decoration changed with the work of Gostav, Klimt, and Antony Gaudi. The 
dynamic movement of Mosaics appeared in the works of Revera. However, Mural works still 
find for themselves the appropriate status within the interior and exterior design, which 
thereafter have become spatially independent . 
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الجمالیــة بقیــت فــي المقدمــة تطــور مفهــوم اللوحــة الجداریــة عبــر التــاریخ مــن حیــث مدارســها، وأنواعهــا، وخاماتهــا، لكــن قیمتهــا 

ولهــذا فــإن المشــاهد، وأحیانــاً بعــض المعمــاریین، یتناســون القیمــة الوظیفیــة الحقیقیــة لها.عرفــت اللوحــة الجداریــة بمصــطلحات 
، لوحــــة الفسیفســــاء، أو لوحــــة الموزاییــــك Fresco، لوحــــة الفریســــك (Mural painting)عدیــــدة، وهــــي: الرســــم الجــــداري 

Mosaicsاري النُّصـبي ، التصـویر الجـد(Monumental painting)  أو التـذكاري، الزجـاج الجـداري،(Stained glass) 
،أو لوحـــــة الفیتـــــراج، والفیتـــــراي. وهنـــــاك المزیـــــد مـــــن المصـــــطلحات، والتســـــمیات تبعـــــاً للتقنیـــــات المســـــتخدمة، وعبـــــر مراحـــــل 

نین لتتبلور اللوحة الحدیثـة التـي وجـدت مختلفة،وهكذا فإن ظهور هذه المصطلحات، والتسمیات احتاج إلى عدة آلاف من الس
لنفســها المكانــة المســتقلة فــي العمــارة الحدیثــة،ولكي نــتمكن مــن التعــرف إلــى القیمــة المزدوجــة للوحــة الجداریــة الوظیفیــة منهــا، 

  والجمالیة لابد من استعراض هذه المراحل:

 
  القدیمة وبلاد ما بین النهرین: ظهور الرسومات الجداریة في مصر -1

إذا حاولنا تصنیف ما نعثر علیه في تـاریخ الفـن مـن نمـاذج فنیـة معماریـة، نكـاد أن نجـد تقاربـاً مـن حیـث الخامـات والأسـلوب 
في النماذج المصـریة القدیمـة، لنجـد أن مشـاكلها الأسـلوبیة، والتقنیـة مازالـت قائمـة حتـى یومنـا هـذا، ونضـرب مثـالاً علـى ذلـك 

قبـل المـیلاد.  2700وزات الـثلاث، تعـود إلـى حـوالي لإطعة إفریز   على شكل (رولییف) غائر فـي مصـر القدیمـة، تصـور اق
تــزین مــدفناً ،وهــذا الإفریــز نجــد فیــه القــوانین الأساســیة  Stuccoاســتخدمت فیهــا أصــباغ بــودرة مــن الأصــماغ علــى طبقــة مــن 

وزات بشـــكل دقیـــق كــل واحـــدة تختلـــف عـــن الأخـــرى ولكـــن لإقـــد رســـمت اللرســوم الجداریـــة التـــي بقیـــت مســـتخدمة حتــى الآ،. و 
بأسلوب واحد ،وبدرجة لونیة واحدة وبشكل بسیط، إذ لا یوجد البعد الثالث أو المنظور نظـراً لأن المصـریین القـدامى، تقصـدوا 

  .(1)أن تكون القیمة الجمالیة في خدمة أحداث دینیة بحتة. شكل 
المصریون، أن یضعوا رسوماتهم في خدمتها، لم یكن من أجل الفنـان ذاتـه، وبالتـالي لـم یسـع إن الهدف المقدس الذي یحاول 

إلــى تمثیــل الواقــع بصــریاً ،وإنمــا التعبیــر عنــه، وقــد ســمي الفنــانون "بالكتبــة"، وكــانوا یســتخدمون لــدى طبقــة الأســیاد الأغنیــاء 
ـــة للســـید بالتصـــویر الفنـــي الطـــامحین بـــالخلود، والراحـــة الأبدیـــة، إذ اعتمـــد علـــیهم لإعـــادة، وصـــ یاغة، وتســـجیل الســـیرة الذاتی

بعـد المـوت، وقـد صـممت مقـابرهم بجـدران مسـطحة مؤسسـة خصیصـاً  الغرافیكي علـى الجـدران معتقـدین باسـتمرار هـذه السـیرة
، ]1[یقیـون لهـالهذه الرسوم التي انعدم فیها المنظور بالمفهوم الذي نعرفه حالیاً .فعلى الأغلب كـان الكهنـة هـم المصـممون الحق

وكانـــت مســـاحة الجـــدار مقســـمة إلـــى الجـــزء الســـفلي، ویمثـــل الأرضـــیة أو، المقدمـــة ،والجـــزء العلـــوي، ویمثـــل الخلفیـــة وكانـــت 
الشخوص الهامة، ترسم أكبر من الأشـیاء الأقـل أهمیـة دون الولـوج إلـى فـراغ اللوحـة لخلـق دینامیكیـة لشخوصـه، وكـان وجـود 

وتقـــدر لهــذه اللوحـــات إلــى جانـــب اللـــون  (Landscape)خلـــق لوحــة المنظـــر الطبیعــي بعــض الحشـــائش ،أو مــا شـــابه لــیس ل
البســیط المیــزة الغرافیكیــة، ونظافــة الخطــوط فیهــا، ووجــود الموتیفــات الدیكوریــة فیهــا (موتیفــات نباتیــة، زخرفیــة، صــور وأشــكال        

-ت مضـامین. وقـد سـیطرت فـي هـذه المرحلـة تقنیـة الحیوانات، مشاهد من الحیوانات مثل الصید والعمل وأحیانـاً موتیفـات ذا
     )  9صفحة (  [  1  ]المرجع 

قبـل  3000الفریسك والرسوم بألوان التیمبرا على سطح رطب. ولكن یمكننا ذكر نوع من الموزاییك عثر علیـه فـي العـراق منـذ 
لصال، قد حشرت في ملاط الجدران لتعزیز المیلاد كأقدم مثال على هذه التقنیة، وهو عبارة عن أوتاد مستدقة الرأس من الص

  عملیة البناء، وكانت رؤوس هذه الأوتاد المستدیرة قد طلیت بالألوان ونسقت بطریقة هندسیة.
وإذا انتقلنــا إلــى خــارج الــبلاد العربیــة فــي هــذه الحقبــة القدیمــة، نــرى أن تقنیــة الموزاییــك، وجــدت فــي المكســیك حیــث اســتخدموا 

  .]2[ب على سطوح موضوعاتهم ذات الطابع الدیني الاحتفاليحجر الفیروز كعنصر جذا

  اللوحات الجداریة التصویریة في المرحلة الكلاسیكیة(أو المرحلة الإغریقیة الرومانیة): -2
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ــاة، وإنمــا لأشــیاء  لقــد اســتخدم الفنــانون الرومــان، والإغریــق الجــداریون مهــاراتهم لشــيء أكبــر مــن مجــرد قائمــة إحصــائیة للحی
د كانت الرسوم التزینیة الدیكوریة الغایة والهدف للحیاة الیومیة، واستخدمت هذه الزخارف للتحریف، والتسلیة والمتعة أخرى، فق

باستخدام النور، والضوء في خداع بصرى لغرف لا نوافـذ لهـا. لـذلك نـرى هنـا المظـاهر التقنیـة للفـن التـي أهملهـا المصـریون، 
ولكن القلیل منها عاشـت حتـى الیـوم.على صـعید اللوحـة الجداریـة المسـتخدمة بـالمواد  استخدمها الرومان، والإغریق في فنهم،

التقلیدیة التي سنأتي على ذكرها لاحقاً في العصر الروماني، فإن هذه الرسوم تدل على تغیُّر الـذوق الجمـالي مـن مرحلـة إلـى 
ینا الآن رسوم فریسكو لتشوهات أكثـر مـن التمثیـل : لد[Vesuvius].وقد قال الكاتب، والناقد لتلك المرحلة  (2)، شكل أخرى

.وكـان هـذا الكاتـب ینعـي زوال الرسـم الطبیعـي كالـذي فـي اللوحـة الجداریـة لغرفـة فـي حدیقـة منـزل ]1[الحقیقي للأشیاء المحـددة
حـف، وحالیـاً في فیلتها الریفیة التي اندثرت، ولكن اللوحة نقلت إلى المت Augustusزوجة الإمبراطور أغسطس  Liviaلیفیا 

من الصعوبة بمكان تقدیر قیمتها الفنیة الرائعة في محیطها الحقیقي، إلا أن سـحرها بـاقٍ حتـى الیـوم. لقـد اسـتطاع الفنـان، أن 
یخلــق خــداع العمــق، أو البعــد الثالــث مــن خــلال المنظــور الهــوائي، حیــث تــأثیرات الجــو علــى اللــون والحجــر. فأصــبحت بفعــل 

دها تتحدى الواقـع، حیـث تجعـل العـین تطـوف فـي هـذا المنظـر الطبیعـي النـاعم، وتصـمیم اللوحـة الزمن ممحیة، ورغم ذلك نج
بسیط جداً: فالخلفیة تتألف من الأزرق والرمادي ومـع ذلـك رسـمت الأرضـیة بلـون فـاتح لإظهـار الشـعور بالتنـاقض والانزیـاح، 

ضـافة سـور مـنخفض فـي الجـزء السـفلي، وهـو عبـارة وأعطیت الكثیر مـن التفاصـیل لمقدمـة اللوحـة ،وازداد الخـداع البصـري بإ
عن إفریز تزییني.  شجرة الصنوبر، یفصل مقدمة اللوحة، ویضم بقیة الحدیقة إلى الطـرف الآخـر، وأضـیفت أشـكال الطیـور، 

ات والفاكهة بدقة بالغة، مما یجعل العین تسـبح فـوق كامـل اللوحـة، ویمكـن أن یعـزى نجـاح اللوحـة إلـى بسـاطتها، وخفـة اللمسـ
فیها، حیث لم یكن القصد من هذا الرسم، أن یشغل الفكر بل لإثارة المرح، وهذه لوحة لیس لها أیة رسالة، أو مقصـد عمیـق، 
إنها في الحقیقة لوحة جداریة مناسبة للغرفة زُینت بها، والتي كانت تسترخي لیفیا فیها، وهكذا فإن الفنان الجداري بحاجـة إلـى 

اجاته وصولاً إلى اللمسات الفنیة الخفیفة والناعمة، وعلینا أن نتذكر، أن هذا المحیط كان محیطاً توظیف الواقع من أجل احتی
.وبظهــور تقنیــة الموزاییــك، رســمت موتیفــات دیكوریــة موضــوعاتیة بــالحجیرات الصــغیرة  (3)شــكل  ریفیــاً خــارج إطــار المدینــة

أو التصــویر بــاللون،  Wax painting = Encaustic المرصـفة علــى الأرص كأرضـیات فنیــة، وظهـرت تقنیــة انكاوسـتیكا
والشــمع بفضــل الألــوان الترابیــة الممزوجــة بالشــمع الســاخن، ویــتم الرســم وهــو ســاخن وســائل علــى الجــدران، والأســقف أحیانــاً ، 

سـحها لتظهـر فالرومان استخدموها جداریاً ،بینما استخدمها الیونانیون كلوحات معلقة على الجدران. وعند إنهـاء اللوحـة، یـتم م
  مسطحة، وملساء لإظهار التدرجات اللونیة، حیث أن هذه التقنیة، تسمح بتلك التدرجات المتعددة.

  وغیركولانوم. Pompeiأفضل النماذج المحفوظة هي اللوحات الموجودة في منازل بومبي 
  اللوحة الجداریة في المرحلة البیزنطیة: -3

الموزاییـــك علــى شـــكل زخــارف تجریدیـــة مـــن أشــكال الزهـــور. وقــد كـــوفيء فـــن وشــهدت مرحلـــة بیزنطــة المســـیحیة أعمــالاً مـــن 
، (وفیمــا بعــد بــدأ الفنــانون فــي زخرفــة مســاجد القــدس ]2[الموزاییــك، واســتخدمت قــوة مظهرهــا فــي الكنــائس المســیحیة مثــل رافینــا

خدام الأخیـر، فقـد انحصـر فـي ودمشق) ،وهذا التشجیع الرسمي بعث الروح في فن الموزاییك، وساعد على انتشاره، أمـا الاسـت
المواد الجدیدة "قطع صغیرة من الزجاج الأزرق" ،وبذلك وُحد نظام فن الزخرفة وإذ ذاك انبثق الفهم الصحیح للألوان. اكتشـف 

سـعى الفنـانون إلـى الوصـول قـد ذلك في غرز الشظایا في الملاط، وظهر الانعكـاس واضـحاً فـي التعامـل مـع الضـوء والظل.و 
في لوحة الموزاییك المسماة بتقنیتها "سمالتا" ،وهي عبارة عن سطح من قطـع الزجـاج الملـون مـن مكعبـات صـغیرة إلى الكمال 

مرصــفة، تشــكل لوحــة، وقــد وضــعت فیهــا المكعبــات الذهبیــة الصــغیرة المســتخدمة علــى الأخــص فــي خلفیــات اللوحــة، وهــذه 
  الذهب الخالص المكعبات أعدت من سطحین من الزجاج صهرا على وریقات ذهبیة من

  )      7صفحة (      [    2   ]المرجع -
   )      10صفحة (      [   1    ]المرجع -
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.وبـدءاً مـن هــذه المرحلـة، اسـتخدمت تقنیــة الموزاییـك فــي الجـدران والأسـقف، بینمــا كانـت تسـتخدم فیمــا مضـى للأرضــیات ]3[  
دات" هـو القـوة المعنویـة للأشـیاء مـن خـلال فكـرة الخیـال المتعـارض "للجما (painting).وكان مفهوم الصورة التزیینیة ]4[ فقط

مع الحقیقة،و قد تطور وازدهر استخدام فن الموزاییك في القـرن الحـادي عشـر، والثـاني عشـر، حیـث بـرزت أعمـال الموزاییـك 
  بشكل واسع مبتدعة في البندقیة، والیونان، وصقلیة، وروما لتعزیز مكانة الدین المسیحي.

  وحة الجداریة في المرحلة الإسلامیة : ـ الل4
وبنــاء المجموعــات  ؛وصـلت حضــارة الشـرق الإســلامي إلــى درجـة مــن الرقــي فـي مرحلــة القــرون الوسـطى الغربیــة بالبنــاء العـام

وفـــي البـــدایات كـــان التصـــویر الجـــداري متـــأثراً  ،ومنهـــا الجداریـــة ،التـــي أثــّـرت فـــي ظهـــور أشـــكال الفنـــون ،العمرانیـــة المتكاملـــة
وأشــكال الحیوانــات ومشــاهد مــن حیــاة النــاس  ،ولهــذا ظهــر فیهــا المنظــر الطبیعــي ،والفارســیة ،والبیزنطیــة ،لتــأثیرات الهیلینیــةبا

وفلســطین هـذه الــبلاد التــي كانــت مراكــز للحضــارة  ،والأردن،ولبنــان ،توجـد فــي ســوریة ،والصـیّد. وإن أكثــر الأمثلــة لفتــاً للنظــر 
والإیرانیــة. وكــان الموزاییــك الشــهیر للجــامع الأمــوي  ،الاتصــال العمیــق مــع الحضــارة البیزنطیــةوكــان لهــا  ،الإغریقیــة الرومانیــة

فیهـــا  توالذهبیـــة علـــى الجـــدران، وكانـــ ،وموادهـــا باســـتخدام المكعبـــات الزجاجیـــة (ســـمالتا) الملونـــة ،منفـــذاً بالتقنیـــات البیزنطیـــة
لأن الحضارة  ،وهي ملامح محلیة للحضارة المحلیة ،مشقیة آنذاكوالمنازل الد ،والقصور ،والمناظر المحلیة الواقعیة ،المشاهد

ر الموضـــوعات الدینیـــة یعـــد أفضـــل مـــا نفـــذ فـــي  ،ومظـــاهر الحیـــاة الامبراطوریـــة. ومثـــل هكـــذا موزاییـــك ،البیزنطیـــة كانـــت تُســـخِّ
قارنتهـا بلوحـات بـومبي وحساسـیة تسـمح لنـا بم ،ولمـا فیهـا مـن غنائیـة ،لما فیها مـن قـدرات ،الحضارة الاسلامیة على الإطلاق

والأمـــراء علـــى  ،الــذي ظهـــر فــي قصـــور الأغنیــاء ،ظهـــر التصــویر بالفریســـك ،وبشـــكل مــوازٍ مـــع الفسیفســاء…  (4)شــكل  ]4[
كمـا فـي  ،ما لایتعارض منها مع مفاهیم الإسلام لدى الطبقة الراقیة في العصر الأمـوي ،على الأرض وأحیاناً ،الجدران أحیاناً 

 ،وفــي المرحلــة العباســیة أخــذت الموضــوعات البشــریة،  (5)شــكل  وفــي الأمــاكن المغلقــة] 4[ســوریة  يقصــر الحیــر الغربــي فــ
ثلاثــة اتجاهــات: فــي وتطــورت الزخرفــة  ،وفــي الخــارج، والشــخوص تحــل محــلّ الزخرفــة التــي تواجــدت فــي العمــارة فــي الــداخل

ولـدعم التعبیـر فیهـا فـي  ،لمعماریـة لإعطـاء المظهـرا وهـي تتجـاوب مـع الواجهـات ،وزخـارف الخـطّ العربـي ،والنباتیة ،الهندسة
وأعلــى مــا وصــل إلیــه التصــویر الجــواري فــي المرحلــة الإســلامیة حالــة التــوازن  نــرى الاتجاهــات الثلاثــة ســویة. ،الأبنیــة العامــة

  والمسلمین . واللون في التكوین الذي ما زال في أعمال بعض الفنانین المعماریین العرب ،والتوحید بین الخط ،والانسجام
  اللوحة الجداریة في المرحلة الغوطیة (غوتیكا): -5

ولأن الكنیســة المتوضــعة فــي مركــز المدینــة، هــي أهــم عنصــر معماري،فقــد كانــت الفتحــات الكبیــرة مــن میزاتهــا المعماریــة وقــد 
شــكل قطــع ملونــة ، (وهــو الزجــاج الملــون المتوضــع فــي مســاحة أمتــار عدیــدة علــى ]5[(Stained Glass)توضــع  الفیتــراج 

صــغیرة، ترســم التكــوین الفنــي للوحــة الموضــوعة فــي النافــذة الكبــرى مدعمــة بأســلاك وقضــبان، تــؤطر قطــع الزجــاج وتربطهــا 
  / في فرنسا.15. وكانت فترة ازدهار هذه التقنیة القرن /]4[ببعضها، ومن میزاتها الألوان الغامقة الدیكوریة
ك وقضــبان تــؤطر قطــع الزجــاج وتربطهــا ببعضــها ومــن میزاتهــا الألــوان الغامقــة الموضــوعة فــي النافــذة الكبــرى مدعمــة بأســلا

  / في فرنسا.15. وكانت فترة ازدهار هذه التقنیة القرن /]4[الدیكوریة
/ كـــان الفـــاتحون الأســـبان فـــي أمریكـــا الوســـطى، قـــد برعـــوا فـــي صـــناعة الموزاییـــك بمهـــارة كبیـــرة لتغطیـــة 15وفـــي هـــذا القـــرن /

  دینیة، واستخدموا حجر الفیروز، والأحجار الطبیعیة لتطعیم الخشب، والحجر، والصدف. وكانتمواضیع الطقوس ال
  )     7صفحة (   [ 2  ]المرجع -
  )     9صفحة (    [   3  ]المرجع _
                                )   274صفحة (   [  4   ]المرجع -
  )          315صفحة (   [  4  ]المرجع -
                                                                                                      )  275صفحة ( [   4  ]  المرجع-
القطع الصغیرة المنتظمة، تستعمل بشكل رئیسي. وكان التركیز ینصب على النسیج "القماش" ،والألوان أكثر مـن الإیقونـات،  

  لاحقة لنرى أن هذا الاهتمام بالموزاییك، تراجع خلال مرحلة النهضة الإیطالیة.وسنأتي في المرحلة ال
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  اللوحة الجداریة في مرحلة عصر النهضة: -6
ومـن أجــل مقارنـة مــا، نستكشــف بهـا أشــیاء أخــرى فـي هــذا المجــال، ننتقـل مــن لوحــة لیفیـا إلــى لوحــة العشـاء الأخیــر للیونــاردو 

نات من القـرن الخـامس عشـر، وقـد  بقـي القلیـل مـن الأصـل، وحتـى بعـد مضـي سـتین دافنشي؟ التي رسمت في أواخر التسعی
وقد  كان للتصـمیم غایـة، كمـا نعرفـه الیـوم مـن  ]1[سنة من إنجازها،  وصفها جیورجیو فازاري، بأنها لوحة من ضربات الریشة

أن لیوناردو رسم أفضل عمل لدیـه لغرفـة الرسوم القلیلة، التي بقیت، ومن النسخ النادرة، فإن هذا التصمیم أصلي. ونستشف ب
طعــام، إذ اختیــر هــذا الموضــوع بســبب الاســتعمال المكــاني لهــذه الغرفــة "غرفــة الطعــام" ،وقــد رســمت اللوحــة مــن أجــل الرهبــان 

رغــم أن الموضــوع یتعلــق بالمكــان ویعــزى نجــاح لوحــة  -المتــأملین وفــي لحظــات دراماتیكیــة عصــیبة تعــالیم المســیح–الكهنــة 
الأخیـــر إلـــى التخطـــیط المســـبق قبـــل الرســـم، ونحـــن نعـــرف أســـالیب التـــألیف للیونـــاردو دافنشـــي كیـــف یســـتخدم خطـــوط العشـــاء 

المنظـــور، وعواملـــه التألیفیـــة، فنقطـــة التلاشـــي فـــي المنظـــور فـــي التكـــوین، تلتقـــي بـــرأس الســـید المســـیح، وموقـــع العـــین تتجـــه، 
صــمیم، یناسـب بحــق الغرفــة الخالیــة التــي رســم لأجلهــا لیونــاردو وتنحصـر بــین الخطــوط المتراجعــة لتصــمیم الخلفیــة.إن هــذا الت

جداریتــه.لم تكــن جمیــع لوحــات لیونــاردو الجداریــة مصــممة بــنفس الدقــة، مثلمــا فعــل بــالتخطیط، والرســم المســبقین. فقــد أثبتــت 
لحـرة ،كمـا كـان یحلـو أنّ مایكل أنجلو، رسم الكثیر من الأشكال بالید ا (Sistine chepel)الترمیمات لسقف كنیسة سكستین 

له مستعیناً بقوى هندسیة معماریة. وقد تفوقا على الفنانین الآخرین بأسلوبیهما المختلفین، ولكنهما كانا متفقـین بالنسـبة للموقـع 
الذي كانا یرسمانه، وعملهما كان متمازجاً مع المحیط، وهو شاهد على هذه الحقیقة، وعلى سبیل المثال، فقد جاء بعد ثلاثین 

،وقـدّم مـا یمكـن أن یبـدو أسـلوباً جدیـداً للرسـم فـي فـیلا میدتشـي  (Jacopo da Pontormo)ة مـن العشـاء الأخیـر الفنـان سـن
(Medici)  ،خــارج فلورنســا فــي منطقــة بوجیــو اوكیــانو، ففــي هــذا الجــو الریفــي التوســكاني، كانــت العائلــة المالكــة الفلورنســیة

مصـوراً فیتومـوس (إلـه الحصـاد) ،ویومونـا (إلـه أشـجار  (Lunette Copturers)تقضي أیام الصیف، حینما صمم بـانتورمو 
الفاكهــة) ،وهمــا یبــدوان بــالحجم الطبیعــي، ینظــران إلــى الأســفل. إلــى قاعــة كبیــرة، وفســیحة بســقف محــدّب، وبجــدران جانبیــة، 

  رسمت علیها مواضیع كلاسیكیة.   
ســاحات مرئیــة مــن علــى بعــد مــن الأســفل، وكانــت موضــوعاته كــان علــى بــانتورمو أن یواجــه مشــاكل عدیــدة، وهــي أن هــذه الم

معقدة، تشمل تفاصـیل دقیقـة، لـم تقـدر قیمتهـا، حیـث شـوهدت مـن الأسـفل إلـى الأعلـى، وبعـض هـذه التفاصـیل كانـت صـغیرة 
مو، وبشـكلها إلى الحد الأدنى، فلـم تـُرَ مـن بعیـد، وهنـاك مشـكلة أن الفتحـة الدائریـة، التـي تسـیطر علـى الفـراغ، اختارهـا بـانتور 

الهندسي، أن تخرج من موضوعه، ویجعلها جزءاً هاماً من الشـكل، وكـذلك بالنسـبة للشـجرة التـي تبـدو وكأنهـا خارجـة مـن تلـك 
الفتحة الدائریة، مما یعني أنه ثبتهـا فـي تكوینـه العـام، ووحّـد فـي أبعـاد الأشـكال البشـریة التـي تبـدو وكـأن شخوصـه معلّقـة بهـا 

الخارجیــة ت "اللوینیــت"، تــنعكس فــي التفاصــیل ذه الفتحــة مــع الشــكل العــام، فــإن انحناءاتهمــا، وانحنــاءالســلامتهم. ولتوحیــد هــ
للأشــكال البشــریة، وفــي انحنـــاءات ثیــابهم، وفــي جــذوع الأشـــجار، وقــد اســتخدم بــانتورمو هـــذا الأوكیولــوس "الفتحــة" كمصـــدر 

تبـدو مفسـدة  لعملي، إن الجـدران فـي هـذه القاعـةالواقع ا ) .في6للضوء، أو كمركز له تبدو معلقة في اللوحة كالشمس.شكل (
"موسخة" بفضل النشاط الیومي آنذاك. والیـوم بـدلاً مـن هـذه الفتحـات علینـا أن نتعامـل مـع مفـاتیح الكهربـاء والشـوفاجات، وإنْ 

الأشــیاء یجــب ألا تبــدو كــان بالإمكــان علینــا ألا نتجاهــل هــذه الأشــیاء، مثلمــا تعامــل معهــا بــانتومورو، ففــي الحقیقــة إن هــذه 
وكأنهــا عــائق للإبــداع، وإنمــا یجــب علینــا دمجهــا فــي الموضــوع، رغــم أن دراســاتنا التاریخیــة، تؤكــد بأنهــا كانــت ســتختفي عنــد 

  قام الفنان والمصمم البنّاء المهندس 1665فناني الباروكو، لو كانت موجودة على أیامهم. ففي عام 
  
                                                                                                  )        388صفحة (   [4]المرجع -                                         )         42صفحة (   [ 5 ]المرجع -
                                                                                                                                 )                         12صفحة ( [ 1]المرجع -                                                )     389صفحة (  [4]المرجع -

،وفیهـــا حـــوّل المنظـــر الـــداخلي الهـــادئ فـــي  (Burghlcy)المعمـــاري انطونیـــو فیریـــو بتصـــمیم غرفـــة الســـماء فـــي منـــزل برلـــي 
ضیاً عن الصیاغة المعماریة فیها فقد أدخـل حشـداً ضـخماً مـن الأجسـاد لینكونشایر إلى معبد كلاسیكي، ونظراً لأنه لم یكن را



239 
  

  

البشــریة بــین الأرض والســماء، بعضــها معلــق، وبعضــها صــاعد أونــازل مــا بــین الأعمــدة المتوّجــة، وبأضــواء دراماتیكیــة بــألوان 
نا أن نتصور، أنـه كـان یقصـد غنیة وعمیقة، ربما لأن الغرفة خالیة فهي تبدو بائسة، ولكن طاقة الرسم في غیر موضعها، ول

بوضع حشد ضخم من الناس ذوي الطاقات الكبیرة، لیتجاوز حدود الواقعیة العمرانیة خالقاً خداعاً تاماً بصریاً، فالغرفة تصبح 
بأبعــاد أخــرى بفضــل الخــداع البصــري المرســوم، حیــث أن الحــدود الواقعیــة للغرفــة تخــدم ذلــك أصــبحت الغرفــة مفتوحــة علــى 

فــي المعبــد، ولــم یتقیــد الفنــان بالجــدران الحقیقیــة، لتبــدو الشــخوص كمــا وأنهــم خــارجون منهــا إلــى الخــارج (بالبعــد  الســماء، كمــا
الثالث)، ومساحات الخلفیة المرسومة، تبدو بدون حـدود، ولكـي یرینـا كیـف یحـوّل المسـافة الموجـودة بفضـل ضـربات الفرشـاة، 

رفة. هذا المثال یرینا أعلى درجـات الـتحكم، تحكـم الرسـم الجـداري علـى رسم قوس قزح، وكأنه هابط من الأعلى إلى وسط الغ
ــا أن قواعــد الفــن تســتخدم لتناســب الــزمن والعصــر، ولیرینــا دور هــذه القواعــد بفضــل خــداع  المســاحة، وبــنفس الوقــت یثبــت لن

ذا الـنمط المجنـون والخـارق البصر، تشكیل خلفیة لنمط معین من الحیاة، وتحدد سرعة، وحركة هذه الحیاة في تلك الغرفة، وه
 ]1[لهـــا كانـــت بفضـــل التكنیـــك المعاصـــر لتلـــك المرحلـــة الزمنیة.الجـــدیر بالـــذكر أنـــه فـــي هـــذه المرحلـــة خلـــدت تقنیـــة الســـغرافیتو

(Sgrafito = Scratch Work)  وهي تقنیة تتمثل في توضع مساحات من الطینة الملونة فوق بعضـها، ویـتم الرسـم بخـدش
، وبأعمــــاق مختلفــــة، لتظهــــر الــــدرجات اللونیــــة الموضــــوعة فــــوق بعضــــها علــــى هــــذا الســــطح، وهــــو هــــذا الســــطح بــــأداة حــــادة

جاف.میزات هذه التقنیة: التحدید والغرافیكیة ،والدقة والخطوطیة وانعدام التدرجات اللونیة، وكان استخدامها فقط فـي التصـمیم 
  رمر الملون.الداخلي،وفي هذه المرحلة أیضاً ظهر الموزاییك الفلورانسي من الم

  :مرحلة ما بعد عصر النهضة  -7
في الواقع في تلك الأیام كانت الألوان الكتیمة، والضوء غیر الطبیعي المجسّم والواقعي والأكادیمي، مـن سـمات التصـویر فـي 

  .فیهكانت ضروریة بسبب نوعیة الواقع،الواقع الجدید المبالغ  شخوص الباروكو. تلك السمات بشكل متلاحم، ومتراكب
  كان ذلك في بریطانیا، أما في إیطالیا ففي منتصف القرن السابع عشر بدأ مفهوم التزیین بالتغییر باتجاه أسلوب             
أكثــر حریــة، وأقــل تقییــداً بأســلوب عــائم بــلا وزن، حیــث أن مــزاج اللوحــة، أصــبح أقــل قلقــاً للفنــانین الــذین أصــبحوا یســتخدمون 

ة الاصــــطناعیة الخفیفــــة، والألــــوان الأكثــــر شــــفافیة، هــــذا الأســــلوب الــــذي ســــمیناه روكوكــــو الــــذهب، وألــــوان الشــــمس والإضــــاء
(Rococo)]4[  وخاصــة فــي محــیط الملــك لــویس الخــامس عشــر فــي فرنســا، ومــن المعتقــد أن كــل النــاس فــي أوربــا، أحبــوا هــذا

الـذي أحیـا مدرسـة ، (Gian Bttista Tiepolo)الأسلوب. في إیطالیا أكثر مَنْ اسـتعمل هـذا الأسـلوب جیـان باتیسـتا تییبولـو 
. ومــن الصـعوبة بمكــان الإحاطـة بكــل تلـك المشــاریع الضـخمة لــه، ولأعمـال فنــاني البـاروك. لكننــا إذا رأینــا ]1[فینسـیا مــن جدیـد

قـة تفاصیل الأعمال، لنا أن نقدر، ونـثمن أسـلوب الفنـان، وطـرازه الـدینامیكي المتحـرك، وكـذلك إمكانیاتـه فـي الرسـم، تشـهد بالث
بالنفس، والسرعة الهائلة في التنفیذ، وشخوصه تبدو مبسطة إلى درجة الكاریكاتیر، ولم یحافظ إلا على التفاصیل الضـروریة. 

ــة الروكوكــو وكانــت ألوانــه شــفافة مســطحة، ووصــلت إلــى الكمــال فــي الثلاثینــات  ،التــي بــدأت فــي فرنســا Rococoوفي مرحل
والمنمقــة تمیــزت بخفــة  ،وجــداریاتها الأنیقــة ،تشــرت فــي البلــدان الأوروبیــة المجــاورةثــم ان ،والأربعینــات مــن القــرن الثــامن عشــر

وفیهــا  ،وكانــت تغطــى جمیــع أجــزاء الأســقف بالرســم ،وبــالألوان المضــیئة الخفیفــة ،وعــدم وجــود التنــاظر فــي تكویناتهــا ،الألــوان
ثــم وضــعها  ،وتمیــزت بالرســم علــى القمــاش ،یةومشــاهد مــن الحیــاة الأرســتقراط ،والموضــوعات المیثولوجیــة ،المنــاظر الطبیعیــة

للمعمــاري جیــرمین  –بســیخیا) فــي فنــدق ســیبیز -علــى الجــدار، وســمیت بالجــداریات الدیكوریــة، ومنهــا موضــوعات عــن (آمــور
  في مرحلة أخرى لأسلوب الروكوكو، یمكن أن نراه في السقف الذي رسمه ولیم كنتبوفرّان. 

  )    13صفحة (      [    1   ]المرجع -
  (William Kent)  فـي قصـر كنسـنكتون بـالاس، یشـاهد تـزیین أكثـر هـدوءاً مـن التـزیین المتـرف، والمبـالغ فیـه فـي العصـر

الســـابق، وحـــلّ محـــل مصـــاعب الأداء والتنفیـــذ لإظهـــار الثـــراء فـــي البـــاروكو أســـلوب آخـــر، یقضـــي بـــالتزیین الـــدقیق المســـطح 
لحیطــــان، والأســـقف بتصـــمیم هندســـي مــــن الأرابیســـك، والحجـــر الأســــطواني المســـتقى مـــن الفـــن الرومــــاني القـــدیم، إذ زینـــت ا
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(Scroll)  ،مع التأكید على البعدین في المفهوم المعماري، ولم تبذل محاولة للدخول، واقتحام السـطح بخلـق الخـداع البصـري
                                                                                                                             .                                                  ]4[(Illusionol space)أو ما یسمى بـ

وفي وقت متأخر من القرن الثامن عشر، بعث فن الموزاییك في صورة تحف مصغرة غریبة، وملفتة للنظر. حیث تذاب قطع 
واســتخدمت هــذه القطــع لتــألف زخرفــة بمنتهــى ، (Smalti filati)الأزرق، وتــنظم فــي أســلاك مــن الزجــاج تســمى مــن البلــور 

، وهذه الخبرات التـي تضـع الأشـیاء فـي غیـر موضـعها كشـفت عـن ]5[قطعة، تغطي مساحة إنش مربع 1400الضآلة أي كل 
    تعش هــذا الفــن قبــل فتــرة الحداثــة                  تقنیــة فنیــة رائعــة، لكنهــا خســرت الكیفیــة الحقیقیــة للموزاییــك، ولــم ینــ

(ArtNouveau)                 .لیسترد قوته وعافیته 

  اللوحة الجداریة في المراحل الحدیثة :  -8
،وتحمـس لأعمـال  1930الذي رسـم بالطریقـة التنقیطیـة، یتـذوق فـن الـدیكور عنـدما زار رومـا عـام  (Gustav)كان غوستاف 

ایا الموزاییكیـة واسـتخدم آجـر ظهناك، متـأثراً فـي جداریتـه بتلـك التقنیـات، وعنـدما رسـم غرفـة طعـام أدمـج الرسـم بالشـالموزاییك 
 ]6[رائـداً فـي زخرفـة الجـدران الداخلیـة بالموزاییـك ]6[)1926-1853) كان انطونیو غاودي (7الزینة، وأشكال السیرامیك.(شكل 

نیــة المعماریــة تأثیرهــا الفعــال، والخــارق. فاســتعان فــي كثیــر مــن الأحیــان بالزخرفــة ،وأراد أن یكــون للســطوح الخارجیــة فــي الأب
،الـــذي اســـتخدم مـــواد نفیســـة، ومرتفعـــة  (Klimt)المعماریـــة المغربیـــة الشـــعبیة باســـتخدام الآجـــر اللامـــع علـــى خـــلاف كلیمـــت 

واســـطة هـــذه المـــواد المتشـــظیة، وبفضـــل .اســـتعمل غـــاودي حطـــام الأشـــیاء، وبقایـــا الســـیرامیك المتلفـــة، والمنمنمـــات، وب]7[الـــثمن
توظیفهـــا، والتـــي غطـــت الأشـــكال، اســـتطاع الوصـــول إلـــى البعـــد الثالـــث مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى، وصـــل إلـــى زخرفـــة 

  المنحوتات.
  وكانت لأبداعات غاودي تأثیر سیاسي في الفنانین المكسیكیین المتیقظین في الخمسینات، وهؤلاء المكسیكیین  

وم إیقوناتهم من فن ما قبل عهد كولومبس، ومن فن المایـا فـي هنـدوراس، وهـم الـذین كسـووا البیـوت الشـعبیة كانوا قد ورثوا رس
وسیكیریوس،  ]8[وبموزاییك ضخم تحت شعار "الواقعة الاجتماعیة"،وتزعم حركة الموزاییك الدینامیكیة هذه الفنانون دییغو ریفیرا

  .]8[وخوسیه جاوفس مورادو وجوان كورمان
مــرة أخــرى اســتخدمت القــوة الجــوهري للموزاییــك كتعبیــر مرئــي عــن المعتقــدات الراســخة والعمیقــة، أو مــا نســمیه سیاســیاً  وهكــذا 

"الایدیولوجیات".واستمر الفن الإسـلامي فـي الـبلاد المختلفـة فـي اسـتعمال الفسیفسـاء، أو الموزاییـك مـن حیـث علاقتـه التقلیدیـة 
) .استعمل العدید من فناني الموزاییـك فـي بیئـتهم مثـل جـین رینـال 8.(شكل ]9[لفسیفساءبالهندسة المعماریة باستخدام مربعات ا

وجوزیف یونغ (في أمریكا) وهانس أونغر، وبوریس انریـب وایبرهـارد سـجولز (فـي بریطانیـا) وجـین بـازین (فـي فرنسـا) ،وكانـت 
  .]10[بأشكال مختلفة أعمالهم تنفذ في موضوعات التشكیل، والنحت، وفي أعمال الموزاییك المستقلة

وجنبـــاً إلـــى جنـــب تطـــورت المهـــارات، واســـتخدمت الفسیفســـاء كوســـیلة ضـــد التلـــوث الصـــوتي (الضـــجیج)، علـــى أنهـــا تمـــتص 
الأصــوات، وفــي إكســاء واجهــات البیــوت المدنیــة والتجاریــة، ولكــن ربمــا أدى أحیانــاً ســوء اســتخدام هــذه المــادة إلــى التقلیــل مــن 

تجاه الجدید الذي شجعه فنانون ذوو شهرة واسعة، فبدلاً من استخدام الموزاییك في التعبیـر عـن شعبیته وكفن وسیط، ولكن الا
البیئــة، حــول هــؤلاء رســومها إلــى تفســیر (الخلــود) بواســطة خبــراء كــانوا فــي ورشــات العمــل فــي الفاتیكــان ورافینــا وســبیلمبیربو 

  وآخرون.ومهماانز إیرین، وأوسكار كوكوشكال، وهوالبندقیة (في إیطالیا). هؤلاء الفنانون منهم مارك شاغا
  )   14صفحة (  [ 1  ]المرجع -                                      )  574صفحة ( [ 4]المرجع -
  )  63صفحة (  [ 5 ]المرجع -                                   )  575صفحة ( [ 4  ]المرجع -
  )    83صفحة (  [ 6 ]المرجع -                          )             5صفحة (  [ 6  ]المرجع -
  )   9صفحة (  [ 7  ]المرجع -
یكـن مـن أمـر، فـإن روح الموزاییكیـة ظلـت حیـة فـي ذاكـرة القـرن العشـرین بفضـل سـیمون رودیـا (فـي أمریكـا)، وریمونــد ادوارد  

.وكـان سـر إلهـامهم السـاذج مبعثـه الاسـتجابة ]   وغیـرهم .9[(في فرنسـا)، ونیكـي دیسـندفالیه (فـي إیطالیـا)، ونیـك جانـد (فـي الهنـد)
 –غیر المشـذبة للموزاییـك، وجمیـع هـؤلاء الفنـانین، كانـت لـدیهم خبـرة فـي اسـتعمال ضـروب مـن المـواد تتضـمن: القصاصـات 
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اصـــبح الســـیرامیك، فـــي طریقـــة موحـــدة للعمـــارة، والنحـــت، وفـــي تشـــكیلات متعـــددة الأغـــراض، و  –البلـــور  –الفرفـــور الصـــیني 
.وفیمـا یلـي نـورد أحـد أهـم الفنـانین ]11[الموزاییك الیوم كبیئة، یوحي بالإغراء، ویمكن تكییفه للشـروط المنزلیـة، وتدجینـه بسـهولة

كفنــان  ]12[(Brian Clarke)فــي بریطانیــا الیــوم مــن الــذین اشــتهروا فــي مجــال العمــل مــع الزجــاج، وقــد تعامــل بریــان كــلارك 
لفسیفســاء، والألــوان الزیتیــة علــى القمــاش، لكننــا هنــا نركــز بشــكل رئیســي علــى زجاجــه الملــون، معمــاري مــع خامــات مختلفــة كا

ولكننا لا ننسى أن الرسم بالألوان الزیتیة، لم یستكمل قدراته الفنیة في مجال الزجاج الملـون فحسـب، وإنمـا ولـّد لدیـه لفتـة فنیـة 
التصـویرات الحیـة لدیـه، هـذا مـا میّـز النوافـذ التـي صـممها  مجردة ومتفردة ، إذ أن أصل خطوطـه الصـریحة الجسـورة آت مـن

) ،ولكـن بعیـداً  9،10حتى بدایة الثمانینات، وأصبح هذا أسلوباً ،وقاعدة حیویة فـي فنـه، تمامـاً كمـا بالرسـم بالیـد الحرة.(شـكل 
حقیقـة إن التغیـرات المتلاحقـة عن لوحته الزیتیة، إن زجاجه الملون، یجهز بالضوء المرسل، عندما یقابل لمنبع الضـوء. فـي ال

مــن الطبیعــة مــن كثافــة الضــوء الطبیعــي، وتعدیلــه الحركــي، أثــرت، وجــذبت كــلارك للعمــل فــي الزجــاج الملــون الــذي لــم یرغــب 
بتقلیل انتقال الضوء، فهو ینبذ وضع الطـلاء المعـتم علـى نوافـذه، إنمـا یعمـل بالأساسـیات فقـط بالزجـاج والرصـاص بعیـداً عـن 

بارعــة مــن هــذه المقومــات البســیطة وغالبــاً غیــر المطروقــة، ولأنــه فنــان متمیــز ومتطــور دائمــاً ،اعتبــر مــن الفنــانین الإنجــازات ال
الأحیــاء الــذین مــازالوا یعملــون حتــى الیــوم معتمــدین علــى هــذه المــادة ،وهــو مــن الــذین تعــاملوا مــع كبــار المعمــاریین الــرواد فــي 

  من أن النقاد منذ القدیم، رأوا عدم ضرورة استخدام النوافذ،وعلى الرغم ]13[العالم في السنوات الأخیرة
  

الكبیرة على واجهة الكاتدرائیات مستندین إلـى أن هـذه النوافـذ المعمولـة بآلیـات مختلفـة، تجـذب إلیهـا الانتبـاه الأكبـر، فـإذا كـان 
، فـــإن الزجـــاج الملـــون الأمـــر هكـــذا بالنســـبة لزجـــاج القـــرون الوســـطى، فلاشـــك أن الوضـــع یصـــبح أســـوأ فـــي العصـــر الحـــدیث

العصري، یأتي تجنبه من مفهوم اتحاد الفن بالعمارة ،أو لأسباب اقتصـادیة سـلعیة، فـإذا استعرضـنا مراحـل الفـن الحـدیث نجـد 
أن هــذا القــرن العشــرین شــهد تراجــع اللوحــة الصــالونیة التقلیدیــة مــع ظهــور اتجاهــات معاصــرة متناقضــة مــع وظیفــة الفــن فــي 

یكون الزجاج الملـون الـذي نُظـر إلیـه علـى أنـه مفهـوم تقلیـدي كلاسـیكي، یتنـاقض مـع الأفكـار الحدیثـة،  القرون الماضیة. وقد
وإذا نظرنا إلى الفن نظرة شمولیة، نجد أن التحامل لیس على الزجاج الملون فقط، حیث أن رقعة الفنون الجمیلة اتسـعت إلـى 

اخراً لنقـــد فـــن القـــرن العشـــرین،    الـــذي رأى المنظـــرون حتـــى درجـــة تجاهـــل موضـــوع فـــن العمـــارة ذاتـــه، یبـــدو هـــذا تعبیـــراً ســـ
الماركسیون منهم، یؤیدون الفن التلقائي الخاص المتفرد، بینما تجاهلوا الفنون الشعبیة، والمكانیـة التـي مـن الممكـن، أن تشـكل 

ان كلارك على أنه لـیس فنانـاً معماریـاً بیئتنا، ومحیطنا بشكل مباشر، وتؤثر فینا تأثیراً جذریاً ،ولذلك فإن النظر إلى الفنان بری
فحسب، وإنمـا مصـوراً زیتیـاً ،وإذا وجـدنا خاصـة فـي لنـدن أن أعمالـه مسـخرة لصـالح التصـمیم المعمـاري الـداخلي، لكنهـا تبقـى 

منـذ  أعمالاً تتمیز باستقلالیة، ونجد أیضاً أن كـلارك الرسـام، یعمـل كمعمـاري أیضـاً فقـد حـاول أن یوحـد الـدورین بشـكل متـوازٍ 
بدایــة مهنتــه، رغــم أن العمــل فــي الزجــاج الملــون، تطلــب منــه الالتــزام بحجــوم وبأشــكال فتحــات النوافــذ، وبالإضــاءة المحیطــة 
،وبالعوامــل البیئیــة الداخلیــة والخارجیــة ،عــدا أن تصــمیمه الفنــي، یجــب أن یســتجیب لتلــك القواعــد، وبالتــالي یحــول ذلــك دون 

لزیتیـة ،ولكنـه علـى مـدى عقـدین، أثبـت تـوازي مهنتـه كرسـام زیتـي، وكمصـمم للزجـاج الملـون، التلقائیة التـي نراهـا فـي اللوحـة ا
  واستطاع أن یصل إلى اتزان بین الوسیلتین، ورغم أن النقاد لا یرحمون فناناً 

  )  60-67صفحة (   [ 8 ]المرجع -                                             ) 54صفحة ( [ 8 ]المرجع -
  )    20صفحة (  [ 10]المرجع -                                           ) 131صفحة ( [ 9 ]مرجع ال-
  )    14صفحة ( [ 11]المرجع -                                         )  140صفحة (  [ 9 ]المرجع -
                 ) 81صفحة (   [ 12]المرجع -)                                             77صفحة ( [ 13]المرجع -

سخر نفسه للفنون التطبیقیة التي لم تحصل على احترامها كالأنواع الأخـرى مـن الفنـون، ولكننـا علینـا أن ننظـر إلـى الأرضـیة 
ر الثقافیــة للفنــان، لنجــد كیــف یعمــل فــي المجــال المعمــاري، وكیــف یكیــف مفرداتــه مــع معطیــات العمــارة، وقــد أكــد جــون بیبــ

(Gohn Piper) ً11،(12شكل  : أن الفن یبقى ثانویاً عندما یكون عادیا.(  
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وإذا كـان المعمـاریون قـد تعلمـوا دروسـاً مـن الماضـي، أو مـن تـاریخ الفـن، وخسـروا الرغبـة، والقـدرة علـى التعـاون مـع الفنــانین، 
مبـاني التـي حـوت زجـاج كـلارك كـان ذو فإن ذلك لا یعني ضرورة غیاب هذا النوع من الفن، أو حضوره، إذ إن الاعتـراف بال

جدارة متفاوتة، وذلك یتوضح من التقصـي المیـداني، لأن هـذا الأمـر لا یمكـن السـیطرة علیـه، علمـاً أن مـن بـین الـذین تعـاملوا 
 Arata)آراتــا إســوزاك  (Will Alsop)ویــل ألســوب  (Norman Foster)مــع كــلارك عــن كســب كــان: نورمــان فوســتر 

Isozak) علــى أعمالــه عناصــر الحرفــة، وتــأثیرات أنظمــة المســتقبل فــي العمــارة، وكــذلك بخلفیتــه الثقافیــة العمیقــة . وقــد غلبــت
وبالرسـامین الإنكلیـز مـا قبـل الرافـائیلیین  (Burnley Art School)الآتیة من فنون زجاج الكنـائس، وتـأثیرات مدرسـة الفنـون 

ث وضـع منهاجـاً مخصصـاً للزجـاج الملون.وبـالعودة إلـى حیـ North Devon College of Art،وبعملـه فـي كلیـة الفنـون 
أعمال الفنانین الإنكلیز فترة الستینات، نرى أنهم وضعوا تصمیمات فنیة للزجاج الملون دون أن یؤثر ذلك على سیرتهم الفنیة 

الزجا،جیـة كـان علیـه  الذاتیة باعتبار أن هذه التقنیة وسیلة من مجموعة من الوسائل، وإذا كان على كـلارك أن یصـمم النوافـذ
أیضــاً أن یــتعلم كیــف یصــنعها، وأحیانــاً كیــف یعلمهــا للآخــرین كحرفــة فــي الكلیــات الدراســیة، وكانــت مســائل التصــمیم الفنــي، 
والتلاؤم مع فن العمارة متجاهلة، أو معتبرة ثانویة مـع الإشـارة علـى اسـتمرار أهـداف حركـة الفنـون، والحـرف اسـتناداً إلـى قـول 

(Ruskin)لحقیقة هي للمواد أو للأدوات" بمعنى أن الالتزام بكل مظاهر عملیة الحرف، سـوف یـؤدي إلـى تصـمیم أفضـل : "ا
قائم على مفهوم شخصي رومانسي، حیث أن التصامیم الفنیة الضخمة تطورت دون مساعدة خارجیة من أیدي الحـرفیین فـي 

  القرون الوسطى.
  مت تصامیمه المدروسة تطور بعض المواد ،والتقنیات المبتكرة.وإن تدرب كلارك الحرفي، لم یؤذِ بشيء حینما حك

فهو ذاته كان أكثر قدرة على توجیـه مبـدعي نوافـذه كتطبیـق لهـذه التقانیـات، وكـان اختیـار مـادة، ولـون الزجـاج الملائـم مظهـراً 
  هاماً لعمله الذي تولى العنایة به شخصیاً.

أم الفنــون والحــرف، فــإن هــذه الفكــرة أصــبحت معتقــداً رئیســیاً لحركــة الفنــون وإذا كــان ولــیم مــوریس، یــؤمن بــأن فــن العمــارة هــو 
 Rossettiو Burne Jonesانحرفت عن نظریاته إلى حد بعید، فإنه لم یأخذ لا  Morrisوالحرف. بینما عملیاً فإن أسالیب 

توقفـت إسـهاماتهم الحقیقیـة عنـد  أي دور فعال في الصناعة الحقیقیـة لنوافـذه الزجاجیـة الملونـة، فهـؤلاء Madox Brownولا 
التصـمیم الفنـي، ومرحلـة الرســم التمهیـدي فحسـب ،بینمــا أنجـزت المراحـل الأخــرى المتسلسـلة فـي عملهــم مثـل: القـص، الرســم، 

لم یكن هذا دمجاً روسكینیاً بین الفـن والحرفـة،  Morrisالحرق، الإحیاء والتعلیق من حرفیین مختصین تحت إشراف موریس 
كــس. كــان فصــلاً كــاملاً بــین الاثنــین، ولأن العمــل الجمــاعي تمیــز بأنــه انــتج الأجمــل منــذ العهــود الوســطى، فــإن بــل علــى الع

الـذین أعجـب بهـم، إذ كـرس كـل طاقاتـه لـه أكثـر مـن العملیـات  Pre Raphaeliteكلارك آمن بأن فنه سیتطور مثل أسلافه 
 John Piperاً فـي خطـر هزیمـة موهبتـه الأصـلیة مـن جـون بـایبر الحرفیة التي تأخـذ وقتـاً. یكـون الفنـان الـذي یتجاهـل تحـذیر 

وإن تكـون تحـت رقابتـه الشـدیدة) بمعنـى  1987الذي حذر بحكمة (بأن كل نوافذ كـلارك صـنعت خـارج اسـتودیوهاته منـذ عـام 
اء نافـذة زجاجیـة ملونـة أن على الفنان من مفهوم هذا الأخیر، أن یشارك في آلیة التنفیذ ،وأن یتابع الإنجاز، بینما یستلزم إنش

عملاً حرفیاً ،وهو یعترف بأن إنجاز هكذا عمل، لا یختلف في الواقع عن صنع لوحة زیتیة. إن المواد الخام للغة كلارك هي 
ببساطة الزجاج والرصاص، مقارنة بالرسم الزیتي والقماش وكانت الإنجازات الأولى في أعمال كلارك الساعیة إلـى اسـتقلالیة 

أنجز في الكنائس، فإیقنتها (من كلمة أیقونة) كانت رمزیة، أظهرت بعضاً من الأصالة، لكنه أدرك بأنه یعمل في فنه عن ما 
فــراغ إبـــداعي فــي بریطانیـــا حتــى قـــام بزیــارات هامـــة إلــى ألمانیـــا، وبــاریس، ورومـــا بفضــل مؤسســـة الســفر التجاریـــة (ونســـتون 

تــه، قــد مكنتــه مــن التغلــب علــى قیــود كلیتــه كلیــة الفنــون الحرفیــة تشرشــل) هــذه الزیــارات التــي أصــبحت مرحلــة تحــول فــي حیا
  .]13[الشرقیة ،ویسرت له دراسة جادة لأصول فن العمارة، والرسم الزیتي، والزجاج الملون

ناضــلت الحركــة العصــریة لفــن العمــارة فــي بریطانیــا، لتترســخ فــي فتــرة الثلاثینــات، علمــاً أن أصــحاب المهــن الــرواد مــا كــانوا 
یین، وكــان واقــع العمــل مــع الزجــاج الملــون مشــابهاً ،وكــان مــنهم اثنــین، أو ثلاثــة یعملــون ضــمن تیــار العصــریین، بینمــا بریطــان

ــا مــثلاً فــي  تمســكت الأغلبیــة العظمــى، إمــا بالإحیائیــة الغوطیــة (غوتیكــا) ،أو بمثــل الحــرف، والفنــون التقلیدیــة ،إذ أن بریطانی
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.فـي ألمانیـا، وهـي إحـدى البلـدان التـي ]14[وة هامة في فن العمارة والفنـون المرتبطـة بهـابدایات القرن العشرین، ما تزال تعتبر ق
تـأثیراً هامـاً علـى  1904عـام  Hermann Muthesius :(Des Englische Haus) رفعـت مشـعل الحداثـة، كـان لكتـاب

دهـــرت هنـــاك المدرســـة حیـــث از  Werkboundجیـــل المصـــممین المعمـــاریین العصـــریین الناشـــئین، وقـــد ارتحـــل الـــوحي إلـــى 
،وأسســت النســب، ]Jan Thorn Prikker]15 المعاصــرة للزجــاج الملــون فــي ألمانیــا، واســتلهمت بالقــدوة الألمــاني المغتــرب

والمفـاهیم الفنیــة التــي اســتمرت حتــى الســبعینات مــع جماعــة واقعیــة مــن فنــاني الزجــاج الملــون العــاملین بأســالیب عصــریة. فــي 
للوحات الزجاجیة في النوافذ من قبل الرسامین، والفنانین المعماریین الفرنسیین الممیزین منذ عام فرنسا صممت قلة قلیلة من ا

مثل فرناند لیجیه، وهنري ماتیس، وكروبوزیه وغیرهم.وكان البحث العلمي عن مؤسسي هـذا الفـن كحركـة عصـریة فـي  1945
الذي أید التجرید الهندسي أكثر مـن أسـالیب الرمـزیین،  Thorn Prikkerبدایة القرن مهماً لكلارك الذي اكتشف خلال بحثه 

والتعبیریین في لوحاته الزجاجیة. إن كـلارك اسـتطاع أن یوجـد لنفسـه مكانـة بـارزة بـین التجریـدیین المعـروفین بفضـل مجموعـة 
ة اللاحقـة.ومن أهـم من تصامیمیه، التي تمیزت باقترابها من الحالة الشبكیة، أو المصفوفة التي سنأتي علـى ذكرهـا فـي الأمثلـ

صـلب التصـمیم المعمـاري، وقیامـه بالـدور البـارز بحیـث یعـرف البنـاء بمجملـه، ویأخـذ  الأمثلة على دخـول الزجـاج الملـون فـي
 New Bridgeشـهرة علــى حســاب هــذه التقنیــة المعاصـرة التــي وجــدت لنفســها ســمعة عالیـة، فعلــى تقــاطع شــارع (نیوبریــدج) 

فـي لنـدن بـالقرب مـن كاتدرائیـة القـدیس بـولس الشـهیرة ،التـي تمتـاز بجمیـع  100البنـاء رقـم  ،Fleets street ،وشـارع (فلیـت)
الخامــات التقلیدیــة المعروفــة للكنــائس، ومنهــا زجــاج الفیتــراج فــي تلــك المنطقــة العریقــة حصــل هــذا البنــاء علــى مكانــة مرموقــة، 

.هـذا ]12[(Stuart Lipton)ى الحداثة ستیوارت لیبتون وأصبح من مظاهر المدینة المترفة بناه المعماري المعاصر الساعي إل
الموضوع یمثل ستاراً لمدخل من الزجاج الكامد "غیر الشفاف" ،ویجسد مظلة فوق شارع النیوبریدج على واجهة البناء ویضاء 

ي مــن مســتوى حالیــاً بــالنور الطبیعــي الآتــي مــن الــداخل والخــارج، ولهــذا فــإن هــذه المظلــة تبــدو واضــحة بفضــل الضــوء الطبیعــ
الحیـاة ناقلـة المنـاخ اللـوني  الرصیف سواء حیث البناء ،أو الرصیف المواجه. أما في اللیـل فـإن الإضـاءة الداخلیـة تبعـث فیهـا

الساطع إلى مشهد الشارع الذي كان فیما مضى یفتقر إلى ذلك، لشح الألوان فیها لدرجة أن هذا البنـاء، أصـبح علامـة ممیـزة 
ن لزوار اللیل مثیرة للعاطفة بل حدثاً هاماً لتلك المنطقة بفضل الزجاج الزاخر بـالخطوط المتحركـة مـن مستقطبة في مدینة لند

الألـــوان، وبفضـــل مـــا یحتویـــه علـــى نقـــاط، ومربعـــات صـــغیرة كأنهـــا العقیـــق وتبعـــث علـــى المزیـــد مـــن الحركـــة بفضـــل تـــدفق 
 London Airport)فـــي مطـــار لنـــدن، ستانســـتد والاهتمـــام الشـــبكات الزجاجیـــة  الجـــدیرة بالدراســـةالخطـــوط.من الأمثلـــة 

Stansted)  وعددها أربعون قطعة، حیث اقترح من أجل هذا المطار، أن تضمن سلسلة درامیة متوالیة، ومتعاقبة من الزجاج
.وهـــذه الشـــبكات الأربـــع ]12[الكامـــد اللـــون "غیـــر شـــفاف" علـــى طـــوال الجـــدران الشـــرقیة، والغربیـــة مـــن البنـــاء المكتمـــل الإنجـــاز

الأربعون طورها الفنانون بالتعاون مع السـیر نورمـان فوسـتر، وسبنسـر دي غـري بـاللجوء إلـى ثقـوب متناغمـة، ومنسـجمة فـي و 
غشاء كامد من البناء على شكل مربعات أحیاناً ضخمة كجـداریات، وأحیانـاً أقـل حجمـاً ،ولكـن متكـررة لتغطیـة أعمـدة وهمیـة، 

ـــوان فیهـــا، ولكـــن دورة هـــذه الشـــبكات، أو المربعـــات المل ـــة بالزجـــاج فـــي المحصـــلة مضـــطربة ومشوشـــة بســـبب فوضـــى الأل ون
الزجـاج الكامـد، ومكـان تواجـده بمسـاعدة الكومبیـوتر فـي  تها، وربما لأنها تقنیة جدیدة، تطرح للمرة الأولى لتطویر بیئـةیوعشوائ

  مجال تسخیر الفكرة ومن 
                                  )  91صفحة (  [  15 ]المرجع - )  56صفحة (   [  14 ]المرجع - )  80صفحة (  [ 13 ]المرجع -
  

 مشـروعاً فـي المطـار لقاعـة الطعـام بریـان كـلارك مصـمم اللوحـات ،ومنفـذها قـدّم أیضـاً  أجل أسباب تقنیـة معقـدة، ولكـن الفنـان
أیضـاً تضـاء مـن الـداخل فـي  فصنع إفریزین متكاملین مـن الزجـاج، یضـاءان مـن الخلـف مـن الأبـراج، أو الأعمـدة آنفـة الـذكر

جهتین متقابلتین من القاعة وهذا التوزیع الهندسـي یحـاكي البنیـة الحقیقیـة للمبنـى المقـام مـن قبـل فوسـتر، بشـكل آخـر أسـتطیع 
القــول إن الفنــان یســایر بــذلك عقلیــة المعمــاري،.ومن المفیــد أن نــدرج أحیانــاً أمثلــة عالمیــة عــن اســتخدامات اللــون بحیــث أنهــا 

فعلــى ســبیل المثــال، قــام الفنــان المكســیكي غــونزیلا  )19-13فــي المحصــلة نتــائج للمقارنــة، والاستكشاف.(الأشــكاال  تعطینــا
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بتفویض المدیر الفني للأستودیو البیزنطي (سكودلر) في مكسیكو لإبراز رسومه التجریدیة في أسلوب الموزاییـك. هـذه الرسـوم 
نى، وقد تعلم سكودلر مهاراته الموزایكیـة فـي وطنـه الأم إیطالیـا قبـل تأسـیس اعتمدت على الطریقة التسطیحیة مع منظور المب

".ویبـــدوا أن غـــونزیلا دي لیـــون ،كـــان متـــأثراً بلـــون الجـــص الأصـــفر 1953"مدرســـة فینیـــا للموزاییـــك فـــي أمریكـــا الوســـطى عـــام 
الإیطالیـة،  فقـد صـمم المعمـاریون المستخدم لغرض تثبیت قطـع الموزاییـك، وهـي الطریقـة التـي ألفهـا، وعرفهـا أسـاتذة النهضـة 

بالتعــاون مــع ســكودلر أكثــر مــن أربعــة فجــوات جداریــة غــائرة لوضــع الموزاییــك، وباســتخدام ورق الــذهب فــي جمیــع القاعــات 
فیضفي ذلك على المـدخل فراغـاً مترفـاً مـن الرفاهیـة.المثال الآخـر یقـع فـي مطـار قرطاجنـة ،حیـث أقـیم مشـروع لـنفس الشـركة 

.كــان ادواردو ]16[جحــة بالتنســیق مــع المعمــاري الكولــومبي لــویس ادواردو ،والمعمــاري المكســیكي ســیرجیو هرنانــدزالعالمیــة النا
كولومبیا.فقـد ابتكـر سـیرجیو -بوستامانت مسؤولاً عن تحدید مواقع الموزاییك في مطار قرطاجنة الدولي على الشاطئ الكاریبي

التــي یـتم بهـا تشــكیل الموزاییك.وقـد كـان الفنــان البرازیلـي: اوزا اولیفریـا مفوضــاً المحاسـبة الإلكترونیـة للتصــامیم لتحلیـل الكیفیـة 
الـذي یصــف تــاریخ قرطاجنـة، ویصــوره منــذ مـا قبــل العصـر الكولــومبي، وحتــى الهیمنـة الأســبانیة، والاســتیلاء  لإنتـاج التصــمیم

م  7,30×17,45الجداریة ذات المسافة  على البلاد في أواخر القرن الخامس عشر، ومستهل القرن السادس عشر.إن اللوحة
 2م 43والعبیــد ،والأسبانیین.القســم الأســفل مــن اللوحــة یحتــوي علــى  ات، والمحــاربین الهنــود، والأرقــاءزاخــرة بــالرموز والحیوانــ

مـل مم ،وهي التي تمنح اللون للمحیط، والطیور في خلفیـة اللوحـة. وقـد نفـذ الع 20×20ویتألف من شظایا موزاییكیة بمساحة 
، تــروي قصـــة 2م 96مـــم تغطــي مســـاحة  10×10المثیــر والبــرج الرئیســـي، والحیوانــات والخضـــراوات مــن القطـــع ذات مقیــاس 

تویات مختلفة وأنسـجة متنـوعة أقـیم الجـدار مركبـاً مـن أحجـام متباینـة بمقیـاس ـوب على أمره،ولإنجاز مســـالشعب المقهور المغل
اً إلــــى تقنیــــات الكمبیـــوتر، ومخططاتــــه، وفــــي محاولــــة مــــزج العــــالمین: عــــالم مــــم وقــــد نفــــذت اســــتناد 20×20مـــم أو  20×20

الكومبیوتر في أواخر القرن العشـرین، وعـالم تقنیـات الموزاییـك التـي تعلمهـا فنـانو عصـر النهضـة مـن البیـزنطیین، فقـد قُطّعـت 
وزاییــك حقــل الكمبیــوتر،ومن الأمثلــة جمیــع الرمــوز الرئیســیة یــدویاً. أمــا الشــزرات الصــغیرة الناتجــة عــن القطــع اســتعملت فــي م

الجـــدیرة بالاهتمـــام محطـــات المتـــرو فـــي مختلـــف العواصـــم الأوربیـــة، وعلـــى ســـبیل المثـــال، فقـــد أقـــیم فـــي رومـــا مجموعـــة مـــن 
 Arte"محطــة، تكــاد أن تتحــول إلــى متحــف للفــن المعاصــر، حیــث ان هنــاك مشــروعاً معروفــاً باســم  31المحطــات عــددها 

metro Roma"باریس قد حلت خلال القرن الثامن عشر محل روما كعاصمة عالمیـة غیـر رسـمیة للفـن، إلا أن  .وإذا كانت
ــم تفقــد هــذه المدینــة وعیهــا، واهتمامهــا  رومــا اتســعت شــهرتها بســبب مــا یثــور فیهــا مــن خلافــات عقائدیــة، وجــدل سیاســي. ول

حلقـات الوصـل بـین الفنـون والنـاس عامـة قـد آلـت بالمؤسسة العالمیة للفن،ویعتبر القائمون على هـذا المشـروع، أنـه یـذكر بـأن 
  إلى النور.

نستنتج مما سبق أن هذه الأعمـال الفنیـة فـي مجـال الموزاییـك، أقیمـت لكـي تكـون قریبـة مـن الغالبیـة العظمـى مـن  النـاس، أو 
ــا الفنــان النمســاوي هو  (20-28)بمفهــوم آخــر هــي مشــاریع المؤسســات العامــة. الأشــكال مــن  نــدر فاســي .وقــد ســعى فــي فیین

(Hundert Wasser)  إلــى إیجــاد الموزاییــك الشــعبي فــي تغطیــة الســكن بشــظایا، أو قطــع الســیرامیك، وبتلــوین المســاحات
الواســعة مــن واجهاتهــا، إلــى درجــة أن الحــي الــذي وضــع فیــه تجربتــه ســمي باســمه ،واســتقطب الســواح مــن مختلــف الأصــقاع 

  وإذا دققنا في مختلف مجالات التأثیر المتبادل] 17-18[ي وحالیاً ـالماض ة القرننهائیـلتصبح جداریاته الأكثر شعبیة في 
    )    143صفحة (    [    16   ]المرجع -    )     85صفحة (   [  12   ]المرجع -    )  88صفحة (  [  12  ]المرجع -
لـى الفنـون التطبیقیـة، التـي نافسـتها بحیـث بین اللوحـة الجداریـة، ومختلـف أنـواع الفنـون، فإننـا نلاحـظ أن تأثیرهـا كبیـر جـداً ع 

حلت محلها أحیاناً، أو استمدت منها مفهومها، وطاقاتها، كما كان الأمر منذ القدیم في فـن السـجاد، وفـن الصـناعة النسـیجیة 
موزاییــك الطباعــة النســیجیة، وفــي أنــواع مــن المــواد، والخامــات التــي اســتخدمت فــي الــدیكور، وبالتــالي انتقــال مفهــوم جداریــة ال

ولـم تنتقــل خامـات الرســم بشـكلها التقلیــدي إلـى فــن دیكــور ، (29-32). الأشــكال ]19[والفریسـكو إلــى اللوحـة الصــالونیة التقلیدیـة
المسرح فحسب، بل انتقلت إلیه المفاهیم، والأسالیب، والخـدع، فأصـبح الجـدار المرسـوم یعبـر عـن البعـد الثالـث (العمـق) ،بمـا 

والشـــبابیك المرســـومة، والأعمـــدة، والتیجـــان المرســـومة أیضـــاً ،أو المنظـــر الطبیعـــي فـــي الخلفیـــات  فیـــه مـــن فتحـــات كـــالأبواب،
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ــین فقــط، لتصــبح مــادة اللوحــة الجداریــة أداة للتعبیــر عــن الحجــر،  للتعبیــر عــن المكــان، باختصــار المســاحات المشــغولة للمثل
ة تزینیـــة، وأحیانـــاً لافســـاح المجـــال للضـــوء للتعبیـــر عـــن والرخـــام، والمرمـــر والحدیـــد والخشـــب مـــن مـــواد العمـــارة، وأحیانـــاً لغایـــ

احتیاجات المشـهد المسـرحي الرمزیـة، ودلالاتهـا المكانیة،ویـدین فـن الرسـم الجـداري بـالكثیر، لمـا یحتلـه مـن مكانـة فـي تصـمیم 
رات المختصـرة .ومـن جهـة أخـرى أصـبحت الشـعا]19[واجهات المسارح، والتصمیم الـداخلي فـي أروقتهـا، وفراغاتهـا لفـن المسـرح

التجاریة الكبرى، تستخدم مختلف المواد المعماریة، وما توصـلت إلیـه مـن كیماویـة لونیـة فـي خدمـة  الرمزیة للمعامل والشركات
  .]20-21[الإعلان الثابت له، وظهر كنوع جدید من الفنون المعاصرة جداً 

ران، ولأهــداف ولغایــات مختلفــة دینیــة أو فكریــة وهكــذا فــإن اللوحــة الجداریــة بعــدما كانــت علــى شــكل أرضــیات، ثــم علــى الجــد
ـــانین وحســـب المراجـــع  ـــذاتها بتعـــاون مـــن المعمـــاریین، أو بإصـــرار مـــن الفن جماهیریـــة، وعامـــة أصـــبحت الآن لوحـــة مســـتقلة ب

  . ] 22-27 [والأشكال 

 
ثـــة، فـــإن بدایـــة ظهـــور مـــن خـــلال متابعـــة المراحـــل التاریخیـــة لظهـــور، وتطـــور التصـــویر الجـــداري فـــي العمـــارة الحدی -

 –الرســومات كانــت فــي مصــر القدیمــة، وبــلاد مــا بــین النهــرین، علــى شــكل موتیفــات دیكوریــة (الموتیفــات النباتیــة 
  مشاهد من الحیاة مثل الصید والعمل)، (موتیفات ذات مضامین). –صور وأشكال الحیوانات  –الزخرفیة 

ســم الصــریح. وأیضــاً كــان المشــهد مســطحاً دون عمــق، وفــي هــذه میزاتهــا: الكرافیكیــة، وتواجــد الرســم مــع اللــون، والر  -
 المرحلة ظهر مفهوم الفریسك ،أو الرسم بألوان التیمبرا على سطح رطب.

وجـود  –أما اللوحات الجداریة التصـویریة فـي مرحلـة الإغریـق والرومـان (الانتیـك)، فكانـت میزاتهـا: ظهـور المزاییـك  -
الخاصــة كالأحجــار الصــغیرة المرصــفة علــى الأرض، وتطــور الفریســك مــع  موتیفــات دیكوریــة موضــعاتیة مــن المــواد

أنـــواع أخـــرى مـــن الفنـــون كلوحـــات التصـــویر للمـــدافن، وظهـــور الرســـم بـــالألوان الشـــمعیة (انكاوســـتیكا) ومـــن أفضـــل 
 نماذجها المحفوظة في ككونبیه، وغیر كولانوم في الیونان.

حالة الكمال في لوحة الموزاییك (سمالتا) ،وهي عبـارة عـن سـطح في المرحلة البیزنطیة سعى الفنانون للوصول إلى  -
 من الزجاج الملون من المكعبات الصغیرة المرصعة لتشكل لوحة، وفیها أحیاناً مكعبات ذهبیة في الخلفیات.

أما في المرحلة الغوطیة (غوتیكا): حیث كانت الكنیسة هي أهـم عنصـر معمـاري، وفـي الفتحـات الكبیـرة، أو النوافـذ  -
وضعت ألواح من الزجاج الملـون (الفیتـراج)، وكانـت بعـض الألـوان فیهـا دیكوریـة وداكنـة، وازدهـرت هـذه التقنیـة فـي 

  القرن الخامس عشر.
  )       156-157صفحة (    [    18   ]المرجع -                     )     9صفحة (     [   17    ]المرجع - 

      )     17صفحة (     [   19    ]المرجع -                      )    17صفحة (    [   19    ]المرجع -
 
في مرحلة عصر النهضة ظهرت تقنیات جداریة هامة مثل (السغرافیتو)، وكانت هذه المرحلة أكثـر تفوقـاً مـن حیـث  -

ضـاً ظهـر الموزاییـك القیم الفنیـة، واسـتخدمت اللوحـة الجداریـة فـي التصـمیم الـداخلي المعمـاري ،وفـي هـذه المرحلـة أی
 الفلورانسي من المرمر الملون، وبلغ مرحلة الكمال.

أمـــــا فـــــي المراحـــــل الحدیثـــــة، فقـــــد أصـــــبحت اللوحـــــة الجداریـــــة أكثـــــر تواصـــــلاً مـــــع العمـــــارة فـــــي التصـــــمیم الخـــــارجي، وذلـــــك                           
  أكثر وبتقنیات مختلفة:بتغطیة   الجدران الخارجیة على مساحات كبیرة بلوحة جداریة، أو 

  ظهر الموزاییك الحدیث، والزجاج الملون التجریدي. -
وتمیزت المرحلة الحدیثـة أیضـاً بـدخول الجـداریات بأسـالیب مختلفـة فـي صـلب التصـمیم المعمـاري الـداخلي، وتصـادف ظهـور 

دون) والباوهـاوس واسـتخدمت مـواد تقنیة الزجاج الملون على أیدي فنانین هامین في مختلف البلاد الأوروبیة مع مدرسة (المـو 
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جدیـــدة للبنـــاء كالمعـــدن، والبلاســـتیك ،والزجـــاج ،وظهـــر فـــي بریطانیـــا الفنـــان الشـــهیر (كـــلارك )،وفـــي النمســـا (هونـــدر فاســـي)، 
 وآخرون ومن الملحوظ أن هذا النوع من الفن غائب في البلاد العربیة بغض النظر عن بعض الحالات المتفردة .               

الجدیر بالذكر أن إدخال اللوحة الجداریة في العمارة الحدیثة بدءاً من التصـامیم الأولـى لـدى المعمـاري یسـاعد ومن  -
علــى تلــوین المحــیط العمرانــي الإنســاني، وتقریــب الفــن مــن الجمــاهیر بحالاتــه المختلفــة، وبالتــالي فــإن اللوحــة الفنیــة 

 اً.و یستدعي ذلك همة، فیصبح فناً مؤسساتیاً موجتتواصل مع الوسط العام، أي في مشاریع المؤسسات العا

من خلال متابعة تطور اللوحة الجداریة (مما سبق) نلاحظ تطور الخامات المختلفة بدءاً مـن اسـتخدام (الفریسـكو)،  -
ت والموزاییــك التقلیــدي (ســمالتا)، ومــروراً بتقنیــة (الفیتــراج والفیتــراي) باســتخدام الزجــاج الملــون المحمــول فــي الواجهــا

المعماریــة فــي الأبنیــة الدینیــة علــى ســبیل المثــال وصــولاً إلــى المــواد الصــناعیة الملونــة مثــل البلاســتیك، والمیلامــین، 
والمعدن المدهون بالألوان ،و المواد التقلیدیـة المطـورة ببـدائلها الصـناعیة كاسـتخدام الألمنیـوم الملـون والمعـادن علـى 

ت كبیرة، إضافة إلـى اللألـوان الكیماویـة الحدیثـة بأنواعهـا، ومنهـا الـدهانات اختلاف أنواعها، والزجاج الملون بسماكا
الزیتیــة العادیــة، والمیتالیــك التــي ظهــرت مــع التطــور الصــناعي فــي منتصــف القــرن العشــرین بتنــوع كبیــر، واســتخدام 

ر لتأثیراتهـــا الفنیـــة مـــواد كیماویـــة ملونـــة أخـــرى فـــي مـــواد البنـــاء مثـــل القرمیـــد متعـــدد الألـــوان، واســـتخدامها بشـــكل كبیـــ
 البصریة . 

 
 على الصعید الإداري والتطبیقي :-آ -
ضرورة إیجاد صـیغ رسـمیة مـن الجهـات المعنیـة لتنفیـذ الجانـب الفنـي المعمـاري سـواء باسـتخدام خامـات اللوحـة - 1 -

د الفنیــــة الأخــــرى فــــي الواجهــــات، الجداریــــة التقلیدیــــة الكلاســــیكیة، أو الحدیثــــة منهــــا ،أو الرولییــــف، والنحــــت والمــــوا
 والفراغات،و وجوب رصد اعتمادات لدى مجلس المدینة لها .

ضــرورة إیجــاد صــیغة للتعــاون بــین المؤسســات الرســمیة، والأفــراد فــي الجانــب المــذكور باعتمــاد جهــة -2 -
وجیـه مختصة لإعطاء الإرشادات بما تتناسب ووظیفة الجانب الفنـي المعمـاري، بحیـث تقـوم هـذه الجهـة بت

 الحلول الفنیة وفقاً لطبیعة المنطقة، وانطلاقاً من تراثها، أو تطورها المعاصر .

  تحدید نسبة من القیمة الإجمالیة للمشروع المعماري تصرف على الجانب الفني.-3 -
      )26,22الشكل ()  ,639 401صفحة (  [21]المرجع -                                               )  61صفحة ( [ 20]المرجع - 
    )29) الشكل (23صفحة ( [23]المرجع -                               ) 27) الشكل ( 43 صفحة ( [22]المرجع -
    )30-31) الشكل (35-71صفحة ( [25]المرجع -)                                  28) الشكل (44صفحة ( [24]المرجع -
                                                                                                                             )2-4-8) الشكل (18-27-35صفحة ( [27]المرجع -)                                    32شكل () ال8صفحة ( [26]المرجع -

 
وجهــة النظــر الفنیــة  إعــادة الإحیــاء الإجتمــاعي، والعمرانــي لــبعض الأبنیــة، والنســج المتبقیــة للمدینــة القدیمــة مــن-4 -

 والتراثیة، وربما توظیفها مكانیاً في خدمة الورشات الفنیة سیاحیاً.

،و دراســـة موجوداتهـــا مـــن الفـــرش  )(landscapeالإهتمـــام بـــالمنظور الفراغـــي للمدینـــة، وموقـــع مظهـــر الأرض -5 -
تابـــة، والتكـــرار ویغطـــي العمرانــي، والشاخصـــات ،و اللوحـــات والإشـــارات، ودراســـة الألـــوان فیهـــا بمـــا یقضـــي علـــى الر 

 العیوب والسلبیات .

 إغناء الفراغات الداخلیة، والحدائقیة للجامعة بأعمال فنیة، ونحتیة مختلفة .-6 -

ـــى الصـــعید العلمـــي : -ب - ـــة عل ـــون الجمیل ـــة الفن ـــب،و إحـــداث كلی ـــي المغیَّ ـــدوات لدراســـة هـــذا الجانـــب الفن إقامـــة الن
إضـــافة مفــردات تدریســـیة تلـــم بهـــذا الجانــب الفنـــي فـــي مقـــررات والتطبیقیــة  فـــي الجامعـــة كـــي تســاهم فیمـــا ســـبق .و 

التصمیم المعماري، وعناصر العمارة، ومادة التنفیذیـة فـي كلیـات العمـارة . وإنشـاء مخـابر واسـتودیوهات فنیـة ضـمن 
 الجامعة لمعالجة المواد الجدیدة ،و المحلیة المقترحة ،و تطبیقاتها ،و إجراء دورات تقنیة للمهتمین. 
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لتـالي فـإن هـذا البحـث بجانبـه النظـري، وبنتائجـه العملیــة یصـبح مكـتملاً بمتابعـة الجانـب التطبیقـي حـول المــواد، و با
  وإخراج التجارب العملیة منه إلى الضوء من خلال تطبیقاته الكثیرة المتوقعة .
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 فریسك-أوزات مرسومة على جدار من مدفن معصري قدیم القرن الثالث قبل المیلاد )1شكل(

 )موزاییك روماني على الارض نهایة القرن الثاني وبدایات القرن الثالث المیلادي 2شكل(

  ) غرفة لیفیا زوجة الإمبراطور اغوستوس القرن الأول المیلادي3شكل(
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فریسك أرضیة في قصر الحیز الغربي في سوریا موجودة في المتحف  )لوحة5شكل(
 الوطني بدمشق

)في فیلا میدتشي 1520-1519فنان یاكوبو دابونتورمو ()لوحة فریسك لل6شكل(
 فلورنسا

 1961)موزاییك متعدد الحجوم و الانواع في واجهة بار لندن7شكل(

)موزاییك یغطي مئذنة جامع السیدة زینب 8شكل(
 بدمشق المواد تقلیدیة أنجزها معاصرون

)استخدامات تقلیدیة للموازییك في الجدران و 4شكل(
 27على الاقواس في الجامع الاموي دمشق 
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)واجهة خارجیة لمدخل شركة من أعمال الفنان بیتر كلالرك لندن 9,10شكل(
 تنشر للمرة الأولى

)لوحة جداریة في فكتوریا لندن معروفة باسم ستاج 11شكل(
بلیس للفنانین باتریك هیرون وجولیان فیري أنجزت عام 

واجهة أمامیة تنشر –من المعدن و البلاستیك الملون  1990
 للمرة الاولى

)لوحة جداریة تجریدیة ضمن حي سكني في بوند 12شكل(
 یت لندن تنشر للمرة الأولى ستر 
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المینا على  )واجهة لمحلات تجاریة زینت بلوحات جداریة من مادة13,14شكل(
 النحاس فیینا تنشر للمرة الاولى

)باب للبنك القبرصي المادة خشب و بلاستیك 15شكل(
 من  تأثیرات الموزاییك تنشر للمرة الأولى

) واجهة موزاییك على محلات تجاریة تعود إلى القرن التاسع عشر 16شكل(
 وسط فیینا تنشر للمرة الأولى
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 لندن تنشر للمرة الأولى 1984ینجز رود للفنان إیبالوزي ) موزاییك في محطة ك18,17شكل(

 ) واجهة لبار أوربان تمثل تأثیرات الجداریات بأسلوب غرافیكي حدیث تنشر للمرة الأولى19شكل(
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 ) لوحة جداریة لمجموعة من الفنانین من أمیركااللاتینیة تنشر للمرة الأولى20شكل(

المواد دهانات –تعبر عن ثقافات السكان المحیطین بها ) لوحة جداریة لصالة ریاضیة 21شكل(
 كیمیائیة تنشر للمرة الأولى

 المواد تصویر –) صالة مصممة بالصور الفوتوغرافیة و الكتابات للفنانة باربارا كروجر 22شكل(
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ل )جداریة على شكل عین تراقب نهر الدانوب أمام مركز البولیس لإیقاف البواخر العابرة قب23شكل(
 التفتیش التصمیم من غنجازات الفنان باستخدام الكمبیوتر

المواد دهانات و معدن  -من تأثیرات الجداریة كخداع بصري–) جسر مشاة على شكل قطار 24شكل(
 لندن كینجر رود تنشر للمرة الأولى

 لمرة الأولى) واجهات معماریة لبناء یتم فیه الترمیم خلف الجداریة المنفذة على الخشب تنشر ل25شكل(
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)جداریة تدعى ضعف بصر حصاني للفنان جیمس روسینكویست ألوان زیتیة وفوسفوریة 26شكل(
 على ألمنیوم

 ) جداریة تدعى قلب العالم رأسا على عقب للفنان جیمس روسینكویست27شكل(

من  ) لوحة جداریة ضخمة لبهو فندق للفنانة نانسي تایلور ستوینغتون باستخدام ألواح28شكل (
 الخشب مجزأة على طریقة الموزاییك ألاسكا أمریكا  
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 أحواض للنباتات –) استخدامات الموزاییك في المنزل 29,30شكل (

 حاملات الشمع–) استخدامات منزلیة للفیتراج 31شكل(

) لوحة جداریة على واجهة بیت سكني طیني في 32شكل(
 مصر بمناسبة أداء فریضة الحج


